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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الخامسة والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        

  في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما 

تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة               
  *منديس. العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان إ أو

  موجز    
الإجـراءات القـضائية    في  يركّز هذا التقرير على نطاق وهدف قاعدة الاستثناء           

  .لتي ترتكبها الجهات الفاعِلة التنفيذيةوفيما يتصل بالأفعال ا
ويتوسع المقرر الخاص في بحث قاعدة الاستثناء ودورها الأساسي في إقرار حظـر               

نية أو المهينة، عن طريق     التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا         
  .رية تُثني عن ارتكاب مثل هذه الأفعالتدابير زج
لتقرير ممارسات الدول بهذا الخصوص ويتوسع في بحث الأسـاس          ويحدد هذا ا    

ويركّز . المنطقي الذي تقوم عليه قاعدة الاستثناء ونطاقها فيما يتصل بالإجراءات الرسمية          
الجزء الثاني من التقرير على استخدام المعلومات التي تحصل عليها بالتعذيب أو بـسوء              

هـا مـن دول     يع هذه المعلومات وتقاسمها وتلق    عاملة الوكالات التنفيذية، بما فيها جم     الم
ر المُطلق لأعمال التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة ظأخرى، وعلاقة ذلك بالح

__________ 

 .تأخر تقديم هذا التقرير  *  
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وفي هذا السياق، يتوسع التقريـر أيـضاً        . والتزام الدولة بمنع وإحباط مثل هذه الأفعال      
عاملة أو في ارتكاب فعلٍ بحث عتبة مسؤولية الدولة عن التواطؤ في التعذيب أو سوء الم  في

  .غير مشروع دولياً
ويخلص المقرر الخاص إلى أن جميع ما تقوم به الوكالات التنفيذية من أعمال يجب                

استعراضه في إطار الحظر المُطلق للتعذيب، وأن المعايير الواردة في قاعدة الاستثناء يجب أن              
  .معلومات وتقاسمها وتلقيهاتنطبق، قياساً، على جمع الجهات الفاعلة التنفيذية لل
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  مقدمة  -أولاً  
  .١٦/٢٣يُقدَّم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان طبقاً لقرار المجلس   -١
. A/HRC/25/60/Add.1يرد تقرير المقرر الخاص عن زيارته إلى غانـا في الوثيقـة             و  -٢
 فتتضمن ملاحظات المقرر الخاص على الحالات التي أُرسلت  A/HRC/25/60/Add.2الوثيقة   أما

 /تـشرين الثـاني    ٣٠ و ٢٠١٢ديـسمبر   /كانون الأول  ١إلى الحكومات في الفترة ما بين       
، كما ينعكس ذلك في التقارير عن مراسلات المكلَّفين بولايـات في إطـار              ٢٠١٣ نوفمبر

  ).A/HRC/25/74، وA/HRC/24/21، وA/HRC/23/51(الإجراءات الخاصة 

  أنشطة المقرر الخاص  -ثانياً  

  الزيارات القطرية المُقبلة والطلبات العالقة  -ألف  
 /أيـار  ٢إلى  أبريـل   /نيسان ٢١ينوي المقرر الخاص زيارة المكسيك في الفترة من           -٣

كما ينـوي زيـارة     . ٢٠١٤أغسطس  /آب ١٨ إلى   ٤، وتايلند في الفترة من      ٢٠١٤ مايو
 تحديـد ، وقد تعهد لدى الحكومات المعنية ب      ٢٠١٥-٢٠١٤فترة  جورجيا وغواتيمالا في ال   

ويلاحظ أيضاً مع التقدير وجود دعوة لا تزال قائمة لزيارة . تفق عليها بشكل متبادليُتواريخ 
وينوي المقرر الخاص، بدعم من مبادرة مناهضة التعذيب التابعة لمركز حقوق الإنسان . العراق

مريكية بواشنطن العاصمة، القيام بزيارتي متابعة إلى كل من         والقانون الإنساني في الجامعة الأ    
  .٢٠١٤تونس والمغرب في عام 

وكرر المقرر الخاص طلبه الحصول على دعوة مـن حكومـة الولايـات المتحـدة        -٤
والطلب الذي  .  للاحتجاز بكوبا بشروط يمكن أن يقبلها       بي غوانتنامومركز  زيارة  لالأمريكية  

 /تـشرين الأول   ٣رره في   كرة السجون في الولايات المتحدة، والذي       كان قد توجَّه به لزيا    
  .  لا يزال عالقا٢٠١٤ًمارس /آذار ٣ و٢٠١٣ أكتوبر

وتقدَّم المقرر الخاص من جديد، بعد التأجيل الثاني لزيارته المقررة للبحرين، طلبه إلى               -٥
  .ولا يزال ذلك الطلب عالقاً. الحكومة لاقتراح تواريخ جديدة

  معالم العروض الرئيسية والمشاورات  -باء  
، عقد المقرر الخاص حوراً مع أُسر السجناء في         ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨في    -٦

الحبس الإنفراد بلوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، وألقى كلمة في جامعة كاليفورنيا ببركلي            
  ".تقاطع الحبس الانفرادي وحقوق الإنسان الدولية"بعنوان 
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 (A/68/295)، قدَّم المقرر الخاص تقريره المؤقت ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول  ٢٢وفي    -٧
استعراض القواعد النموذجيـة الـدنيا   "إلى الجمعية العامة، وشارك في تظاهرة موازية بعنوان     

  .والتقى أيضاً ممثلي البعثات الدائمة لكل من البرازيل والدانمرك وغانا". لمعاملة السجناء
، قدَّم المقرر الخاص بياناً خطياً وأدلى بشهادة        ٢٠١٣أكتوبر  / الأول تشرين ٢٨وفي    -٨

 البحرية أمام لجنة  بيأثناء جلسة استماع علنية بشأن حالة حقوق الإنسان في قاعدة غوانتنامو    
  .البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في واشنطن العاصمة

  بشأن خبراءفي مشاورات   ، شارك المقرر الخاص     ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٤وفي    -٩
تعذيب، نظمتها رابطة منـع التعـذيب       بال المشوبةالتنفيذية للمعلومات   استخدام الوكالات   

  .بجنيف، سويسرا
، التقى المقرر الخاص اللجنـة الأوروبيـة لمنـع    ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني  ٥وفي    -١٠

  . فرنسارغ فيوالتعذيب والمعاملة أو العقوبة الإنسانية أو المهينة بستراسب
، قام المقرر الخاص بزيارة إلى      ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٤ إلى   ٨وفي الفترة من      -١١

  .غانا بدعوة من الحكومة
، ناقش المقرر الخـاص موضـوع الأعمـال         ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٥وفي    -١٢

ية بمنع التعذيب   الانتقامية أثناء اجتماع مع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية المعن          
  .وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بجنيف

، ألقى المقرر الخاص كلمـة رئيـسية حـول          ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول  ٩وفي    -١٣
 في  "؟ما هي الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها لاستئصال التعذيب          : "موضوع

  .تذكارية الخامسة بلندنمحاضرة بهاء موسى ال
، قام المقرر الخاص بزيارة متابعة إلى       ٢٠١٤فبراير  /شباط ١٢ إلى   ١٠وفي الفترة من      -١٤

ن الحكومة، للوقوف على مستوى تنفيذ توصياته وتحديد التحـديات          مطاجيكستان بدعوة   
انية إنـس المتبقية فيما يتصل بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللا             

  .المهينة أو
، قدَّم المقرر الخاص بياناً خطياً إلى اللجنة الفرعية المعنية      ٢٠١٤فبراير  /شباط ٢٥وفي    -١٥

بالدستور والحقوق المدنية وحقوق الإنسان التابعة للجنة الشؤون القضائية بمجلس الـشيوخ،    
 عُقدت بواشنطن   وحضر جلسة الاستماع الثانية حول الحبس الانفرادي للجنة الفرعية، التي         

  .العاصمة
التعـذيب  "، رحَّب المقرر الخاص بالنـشرة المعنونـة     ٢٠١٤فبراير  /شباط ٢٨وفي    -١٦
تأملات في تقرير المقرر الخـاص المواضـيعي حـول التعـذيب            : أماكن الرعاية الصحية   في
  . مركز حقوق الإنسان والقانون الإنسانيتي أصدرها، ال"٢٠١٣ لعام
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  التعذيب وقاعدة الاستثناءة بشوبعلومات الماستخدام الم  -ثالثاً  
سـوء  (قاعدة الاستثناء أساسية لترسيخ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة              -١٧

 القيام بمثـل    زجرعن طريق اتخاذ تدابير ل    أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        ) المعاملة
فادات التي تُنتزع نتيجـةً للتعـذيب       وهي تتضمن حظراً مطلقاً لاستخدام الإ     . هذه الأفعال 

 لكن هذا الحظر، في التطبيق العملي، ليس راسخاً         .)١(سوء المعاملة في أي إجراءات قانونية      أو
 مـن اتفاقيـة مناهـضة     ١٥ قد تكون صياغة المادة      ،وبالإضافة إلى ذلك  . في جميع الأحوال  

نـسانية أو المهينـة أضـعف       التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ         
وبعض الـدول تفـسِّر   . اً من جانب الدول التي تمارس التعذيب كاهتنالجوانب ومن أكثرها ا   

نائي بحق الجطابع البالمعنى الضيق على أنها تعني الإجراءات القضائية ذات " إجراءات ةأي"عبارة 
 أن قاعـدة     يُلحـون علـى    ضوما هو أهم من ذلك أن البع      . قوال بالأ يدليالشخص الذي   

غير أن قاعدة الاستثناء    .  أُدلي بها تحت التعذيب    قوالالاستثناء تنطلق فقط عندما يثبت أن الأ      
قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ولا تقتصر على الاتفاقية التي هي جانب فقـط مـن              

طلـق  وقاعدة الاستثناء يجب أن يُنظر إليها كواحد من العناصر في إطار الحظـر الم             . جوانبه
  . سوء المعاملة والالتزام بمنع مثل هذه الأفعالضروبالشامل لأعمال التعذيب وغير ذلك من 

ومما يبعث على الانشغال بشكل خاص المحاولات المبذولة لتقويض حظر التعـذيب              -١٨
" الإجراءات" مشوبة خارج نطاق     أقوالوغيره من ضروب سوء المعاملة عن طريق استخدام         

 ضيقاً، لأغراض أخرى من قَبيل جمع المعلومـات الاسـتخبارية أو العمليـات              مُعرَّفة تعريفاً 
والتعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول توسَّـع بـشكل ملحـوظ في              . السرية

وقد أبدت بعض وكالات الشرطة ووكالات الأمن والاسـتخبارات         . )٢(مكافحة الإرهاب 
دادها لتلقي ونقل المعلومات التي يُحتمل الحصول       استع)  بشكل جماعي  ،الوكالات التنفيذية (

 ترعـة وال.  تلك المعلومات  بادلعليها من خلال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وت         
 ـ              ت صالشاملة إلى منح الوكالات التنفيذية مزيداً من سلطات التوقيف والاحتجـاز قـد قلّ

.  وأدت إلى مزيد الإساءة إلى الأفراد      الضمانات التقليدية الواقية من التعذيب أو سوء المعاملة       

__________ 

 بسبب التعذيب، يجوز قبول الاستشهاد بأيـة        حيثما يُقاضى شخص ما   : تنص القاعدة فعلاً على استثناءً محدود      ) ١(
غير أن المعلقين قد لاحظوا أن هذه الصياغة لا تُثبـت في            . أقوال كدليل على أن هذه الأقوال قد تم الإدلاء بها         

الواقع وجود استثناء، بما أنه في الإجراءات بحق شخص متهم بالتعذيب لا يُقبل الاعتراف لإثبات أنه صحيح،                 
 J. Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nationsانظـر  . ه تمت الإفادة بـه ولكن ببساطة أن

Convention Against Torture. A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Dordrecht, Netherlands, Martinus Nijhoff 

Publishers,1988), pp. 147–148. 
، شدَّد مجلس الأمن على أنه لا بد للدول مـن أن تـضمن             )٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠١(١٩٧٣ القرارينفي   )٢(

 .امتثال أية تدابير تُتخذ لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي
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وممارسة الوكالات التنفيذية المتمثلة في استخدام المعلومات المُنتزعة عن طريق التعذيب أو غيره 
من ضروب سوء المعاملة خارج نطاق الإجراءات أمام المحاكم لا بد من النظر فيها للتأكد من         

سبب ما يحيط بها مـن سـرية وقلـة          ترسُّخ حظر التعذيب، وهو ممارسة ازدادت خطورة ب       
وللأسف فإن بعض الدول قد قللت من شأن المبدأ الأساسي الـلازم لمنـع وقمـع        . شفافية

  .التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
وسوف يبحث هذا التقرير بمزيد من التفصيل نطاق وهدف قاعـدة الاسـتثناء في                -١٩

  . تقوم بها الجهات الفاعِلة التنفيذيةالإجراءات القضائية وفيما يتصل بالأفعال التي

  استخدام المعلومات المشوبة بالتعذيب وقاعدة الاستثناء في الإجراءات القضائية  -ألف  
وقد خلص كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهـضة التعـذيب إلى أن                 -٢٠

من ضروب سوء المعاملة قاعدة الاستثناء تشكل جزءاً من الحظر العام والمطلق للتعذيب وغيره        
 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرُّض للتعذيب وغـيره           ١٢وفي المادة   . )٣(وتنبثق عنه 

، ))٣٠-د(٣٤٥٢القـرار   (من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة            
ةً للتعذيب أو غـيره  إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيج      "أعلنت الجمعية العامة صراحةً أنه      

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلاً          
 من الاتفاقيـة    ١٥وتنص المادة   ". ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى          

تم الإدلاء بها   تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه           "على أنه يجب أن     
نتيجةً للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متـهم بارتكـاب                

  .)٤("التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال
والأساس المنطقي الذي تقوم عليه قاعدة الاستثناء مزدوج ويشمل هدف السياسات             -٢١

ء إلى التعذيب في أي مكان في العالم، وذلـك  العامة الحكومية المتمثِّل في إزالة أي حافز للجو      
 ،وبالإضافة إلى ذلك  .  وكالات إنفاذ القانون عن اللجوء إلى استخدام التعذيب        عن طريق ثني  

لا تُعتبر الاعترافات أو غير ذلك من المعلومات المنتزعة تحت التعـذيب أو سـوء المعاملـة                 
وأخيراً فإن قبولها ينتهك . أي إجراء قانونيتُعتبر موثوقة بما فيه الكفاية كمصدر دليل في  لا أو

  .)٥(عادلةالاكمة المحالحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وفي 
__________ 

 الإنسان بشأن حظر التعذيب وغيره من ضـروب         للجنة المعنية بحقوق  ) ١٩٩٢(٢٠انظر التعليق العام رقم      )٣(
 .١٠-٦، الفقرة CAT/C/30/D/219/2002، والوثيقة ١٢المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة 

، ٦٧/١٦١ من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب، وقرار الجمعية العامـة             ١٠انظر أيضاً المادة     )٤(
 .١٦الفقرة 

 A Handbook to the Convention against Torture, p. 148; Nowak and McArthur, The Unitedانظـر   )٥(

Nations Convention against Torture: a Commentary (Oxford, United Kingdom, Oxford University 

Press, 2008), art.15, para.2. 
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ولمّا كان حظر التعذيب وسوء المعاملة مطلقاً ولا يجوز تقييده في أي ظـرف مـن                  -٢٢
لة للتقييـد في    الظروف، فإن ذلك يستتبع كون قاعدة الاستثناء لا بد أن تكون أيضاً غير قاب             

وبالإضافة إلى ذلك، وبمـا  . )٦(أي ظرف من الظروف، بما في ذلك فيما يتصل بالأمن الوطني       
أن حظر التعذيب وسوء المعاملة جزء من القانون الدولي العرفي فإن ذلك يستتبع أن قاعـدة                
الاستثناء، كعنصر مكون لذلك الحظر، يجب أن تنطبق أيضاً على جميع الدول التي ليـست               

، ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١وفي أعقاب هجمات    . )٧(طرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب    أ
 من الاتفاقيـة    ٢ من المادة    ٢ت لجنة مناهضة التعذيب أن الالتزامات بموجب الفقرة         أوضح

 ،"كمبررٍ للتعـذيب  ... لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي كانت         "نص على أنه    تالتي  
 وحظر المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية     ،١٥واردة في المادة    وقاعدة الاستثناء ال  

لا بـد مـن     "، هي أحكام ثلاثة من أحكام الاتفاقية        ١٦المهينة المنصوص عليه في المادة       أو
  .)٨("احترامها في جميع الظروف

  نطاق وتنفيذ قاعدة الاستثناء في أي إجراءات قانونية  -١  
أمهـات  "فالاعترافات التي كانت في السابق تُعتبر من        . تقدُّملقد أُحرز شيء من ال      -٢٣
والاعترافات المنتزعة خارج إطـار     . أصبحت الآن تحتاج إلى تأكيد في معظم البلدان       " الأدلة

القانون لا تُعتبر عموماً دليلاً كاملاً أو لا تُعطى وزناً كدليل مبني على القرينة بـل وحـتى                  
في عدد من البلدان تشير إلى أن الاعترافات المنتزعـة قـسراً            غير أن الممارسة    . كدليل ظرفي 

زالت تعتبر مقبولة وأن القضاة والمدعين العامين يقصرون في التحقيق بسرعة وبتراهـة في               ما
  .ادعاءات التعذيب أو سائر ضروب سوء المعاملة

زالـت  وفي بعض الدول، ونظراً لقلة الكفاءة والخبرة في التحقيق في الجرائم، مـا                -٢٤
 الوسـائل فعاليـةً أو الوسـيلة    أكثرالاعترافات المنتزعة تحت سوء المعاملة أو التعذيب تُعتبر      

وبهذا الخصوص، يوجه المقرر الخاص النظر إلى       . لحصول على الأدلة والإدانة   لضمان ا الوحيدة  
مدونة قواعـد   المعايير الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة لإنفاذ القوانين الوطنية، بما في ذلك             

السلوك للمسؤولين عن إنفاذ القوانين ومجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص من التعـرُّض          
ولضمان الامتثال للمعايير الدولية، لا بد مـن        . لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن      
رية، وقد لاحظ المقرر الخاص، أثناء زياراته القط      . استعراض جميع الإجراءات المنطبقة بانتظام    

__________ 

؛ واتفاقيـة   ٤ من المـادة     ٢دنية والسياسية، الفقرة    انظر على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق الم         )٦(
 مـن   ٢مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، الفقـرة                 

 .٣٤، الفقرة A/63/223؛ والوثيقة ٢ المادة
 ,Matt Pollard، و١٢، الفقـرة  )٣٠-د(٣٤٥٢، و١٦، الفقـرة  ٦٧/١٦١انظر قراري الجمعية العامـة   )٧(

“Rotten fruit: State solicitation, acceptance and the use of information obtained through torture by 

another State”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol.23, No. 3 (2005). 
 .٦، الفقرة ٢طراف للمادة للجنة مناهضة التعذيب بشأن تنفيذ الدول الأ) ٢٠٠٧(٢التعليق العام رقم  )٨(
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أن بعض الدول غير قادرة على تقديم معلومات عن حالات استُبعدت فيها أدلة لأنهـا إمـا                 
 أن الأحكام الوطنية لا تعكس بدقة قاعـدة         إمّااتضح أنها تم الحصول عليها تحت التعذيب و       

الاستثناء وذلك، على سبيل المثال، من خلال تحديد التدابير التي يجب أن تتخذها المحاكم إذا               
تبين أن الأدلة قد تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة، أو نتيجة لعدم إقامة الآليات                ما  

وتشريعات بعض البلدان تفي فعلاً بالمعايير التي       . التي يجوز بموجبها إعلان عدم مقبولية الأدلة      
  .تحددها قاعدة الاستثناء، ولكن ذلك لا يسري على جميع البلدان

بـل  ضائية التي يجب فيها الإذن بإجراء فحوص طبية مستقلة من قِ          وفي الولايات الق    -٢٥
تسع مـن الوقـت     بمتلك السلطات   تتمتع  المحققين أو المدعين العامين أو سلطات السجون،        

. إجراء الفحوص حتى تلتئم أية جروح ناتجة عن التعذيب وقت إجراء الفحص          بلإرجاء الإذن   
 ،ير الطبية وتقارير الطب الشرعي من نوعية رديئـة وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون التقار 

بحيث لا تساعد كثيراً القضاة أو المدعين العامين في البت فيما إذا كان يجب أم لا اسـتبعاد                  
وبعض القضاة مستعدون لقبول الاعترافات دون محاولة تأكيد الاعتـراف بأدلـة            . الأقوال

ه أمام القاضي وادعى أنـه تعـرّض        أخرى، وذلك حتى إذا تراجع الشخص المعني عن أقوال        
وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما لا تستند القضايا المعروضـة علـى المحـاكم إلا إلى       . للتعذيب

 القضاة يحددون خـلاف ذلـك       نّفإ إلاّاعترافات الشخص المتهم وتفتقر لأية أدلة مادية، و       
 الأدلـة المنتزعـة   علامات مرئية أو واضحة، للحكم بأنوجود الشروط الأساسية، من قبيل     

وقد ذكرت لجنة مناهـضة التعـذيب أن العلامـات          . تحت التعذيب أو سوء المعاملة باطلة     
الجسدية أو الندوب على الجسد يجب ألا تكون شرطاً أساسياً للحكم بأن الأدلة المنتزعة تحت  

 وبالإضافة إلى ذلك، ولإثبات أن الـدليل      ). ٢٩، الفقرة   CAT/C/SR.1024(التعذيب باطلة   
  .)٩(يُنتزع تحت التعذيب، لا بد للمحكمة أن تعتمد على أدلة غير شهادة موظف التحقيق لم

ولو أن قاعدة الاستثناء لم يرد النص عليها صراحة ضمن القواعد التي تنطبق علـى                 -٢٦
 أوضـحت لجنـة مناهـضة       ،)١٠(كل من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

 اللجنة المرجعية لتفسير الاتفاقية، أن الأقوال والاعترافات التي يتم الحصول           التعذيب، بوصفها 
وقد أدى ذلك الغموض إلى قـرار       . )١١(عليها بجميع أشكال سوء المعاملة لا بد من استثنائها        

بعض المحاكم أن قاعدة الاستثناء لا تنطبق عندما تكون سوء المعاملة التي أدت إلى الاعتراف               
 من  ٧ التي فسرت المادة     ،واللجنة المعنية بحقوق الإنسان   . ة خطورة التعذيب  لا تصل إلى درج   

قد خلصت إلى أن قاعـدة      ذا حجية   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفسيراً        
__________ 

)٩( Mia Swart and James Fowkes, “The regulation of detention in the age of terror – lessons from the 

apartheid experience”, South African Law Journal, vol. 126, No. 4 (2009). 
ة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية          من اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعامل         ١٦المادة   )١٠(

 .المهينة أو
 . ٦، الفقرة ٢لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  )١١(
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وبالمثل، رأت لجنة مناهضة التعذيب     . )١٢(الاستثناء تنطبق على كل من التعذيب وسوء المعاملة       
إلزامية أيضاً مـن     من الاتفاقية    ١٥ إلى   ٣"أن المواد من    ) ٦الفقرة   (٢م  في تعليقها العام رق   

 من الإعلان بشأن حماية جميـع  ١٢ والمادة  ،)١٣(" المعاملة وإساءة حيث تطبيقها على التعذيب   
الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنـسانية             

اسية أو اللاإنسانية   تحت المعاملة أو العقوبة الق    يُدلى بها   الإفادات التي   صراحة  المهينة تستبعد    أو
  .أو المهينة

وقد رأت بعض الدول أن الأدلة التي يتم الحصول عليها في دولة ثالثة نتيجة تعذيب                 -٢٧
غير أن قاعدة   . أو سوء معاملة مقبولة طالما أن هذه الأدلة قد انتزعت بدون تواطؤ السلطات            

 تنطبق في أي مكان في العالم يرتكب فيه التعذيب بل وحتى إذا لم تشارك من قبـل                  اءثنالاست
الدولة التي تطلب الاسـتناد إلى المعلومـات في أفعـال التعـذيب أو فيمـا يتـصل بهـا             

)CAT/C/CR/33/3 ٤، الفقرة.(  
وقاعدة الاستثناء لا تنطبق فقط حيثما يكون الشخص ضحية المعاملة المخالفة لحظر              -٢٨
. تعذيب أو سوء المعاملة هو المدعى عليه الفعلي وإنما أيضاً حيثما تكون أطراف ثالثة معنية              ال

... أية أقوال   " التي تنص على أن      ١٥ومثل هذا الاستنتاج هو المقصود صراحة بصياغة المادة         
يجب أن تندرج في نطاق الاستبعاد وليس فقط كأقوال صادرة عن الشخص       " في أية إجراءات  

وقد رفضت لجنة المناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .  محكمة محليةالمتهم في
ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشكل راسخ استخدام الأدلة التي يشوبها التعذيب            

يجـوز   يجـوز أو لا      ف ثالثة، بصرف النظر عما إذا كـان       والتي تكون قد انتزعت من أطرا     
  .)١٤( في الإجراءات المحلية أو في الإجراءات في دولة ثالثةةذه الأدله استخدام

وتمتد قاعدة الاستثناء لتشمل ليس فقط الاعترافات والأقوال الأخـرى الـتي يـتم                -٢٩
الحصول عليها تحت التعذيب ولكن أيضاً جميع مستندات الأدلة التي يتم الحصول عليها لاحقاً   

__________ 

بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة        ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم         )١٢(
) A/CONF.144/28/Rev.1(ر المـدعين العـامين      انظر أيضاً المبادئ التوجيهية بشأن دو     . ٤١عادلة، الفقرة   

، )A/50/365-S/1995/728(والتقرير السنوي الثاني للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة             
 .  من النظام الداخلي والأدلة٩٥، بشأن تعديل المادة ٩، الحاشية ٢٦ الفقرة

 Chris Ingelse. The UN Committee against Torture. An Assessment, (The Hague, Kluwerانظر أيضاً  )١٣(

Law International, 2001), p. 365. 
والحـسكي   ٤١٩/٢٠١٠لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم       ،"كتيتي ضد المغرب  "انظر على سبيل المثال      )١٤(

 ٢٥، المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، الحكـم الـصادر في              ٦٤٩/٠٨ الطلب رقم    ضد بلجيكا، 
 .٨٥، الفقرة ٢٠١٢ سبتمبر/أيلول
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 وفي بعض الولايات القـضائية،      .)١٥( أفعال تعذيب  الوسائل القانونية، ولكن يعود أصلها إلى     ب
وما من شك أن هذا يشمل الأدلة الحقيقية        ". ثمرة الشجرة المسممة  "يعرف هذا النهج بنظرية     

   .)١٦( التعذيبء المعاملة ولكن لا تصل إلى درجةالتي يتم الحصول عليها نتيجة لسو
الحصول عليها من خلال انتهاك للحظر وقبول الأدلة، بما فيها الأدلة الحقيقية التي يتم   -٣٠

المطلق للتعذيب وسوء المعاملة في أية إجراءات يشكل حافزاً للمسؤولين عن إنفاذ القـانون              
وهو يضفي الشرعية بشكل غـير  . لاستخدام أساليب التحقيق التي تنتهك ذلك الحظر المطلق   

 وقاعدة  .)١٧(لمطلقةمباشر على مثل هذا السلوك وينتقص بشكل موضوعي من طبيعة الحظر ا           
ستثناء لا تقتصر على الإجراءات الجنائية بل تشمل أيضاً اللجان العسكرية ومجالس الهجرة             لاا

أيـة  " فإن اسـتخدام عبـارة    ،وبالإضافة إلى ذلك  . )١٨(وسائر الإجراءات الإدارية أو المدنية    
ر رسمي يتخذه   توحي بأن المراد تغطية مجموعة أوسع من العمليات؛ وأساساً أي قرا          " إجراءات

   .)١٩(مسؤولو دولة ما يقوم على أي نوع من أنواع المعلومات

  عبء الإثبات  -٢  
مما يبعث على شديد القلق أن عبء الإثبات، في الممارسة العملية، بخصوص مقبوليـة                -٣١

المواد التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة في المحاكم يبدو أنه يقع على المدعى                 
قبل هذه الأدلة في المحكمة بسبب      ليه وليس على الدولة، الأمر الذي يخلق خطراً حقيقياً بأن تُ          ع

ويخلص المقرر الخـاص    . عدم قدرة الفرد المعني على إثبات أنه تم الحصول عليها تحت التعذيب           
 وفي هذا   . من الاتفاقية  ١٥في المادة   الواردة  " يثبت أنه "إلى أن المسألة الأساسية هي تفسير عبارة        

السياق، من الضروري مراعاة الصعوبات الخاصة في إثبات ادعاءات التعذيب، التي غالبـاً مـا               
عدم ترك أي علامـات مرئيـة علـى         على   سهريمارسه سراً محققون محنكون وماهرون في ال      

 غالباً ما يكون الأشخاص المكلفون بالسهر على عدم حـدوث           ،وبالإضافة إلى ذلك  . الضحية
  .اء ذلك التعذيب أو سوء المعاملة سوء المعاملة متورطين في إخفالتعذيب أو

__________ 

، "جيم"، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، السلسلة        كابريرا غارثيا ومونتييل فلوريس ضد المكسيك      )١٥(
بما في ذلك الأدلة التي يـتم        (١٦٧، الفقرة   ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦، الحكم الصادر في     ٢٢٠الرقم  

 ).الحصول عليها تحت الإكراه
؛ انظر أيضاً اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان        ٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة       ٣٢التعليق العام رقم     )١٦(

". نـون "والشعوب، والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة ومساعدة قانونية في أفريقيا، الفـرع               
 .‘١‘)د(٦الفقرة 

)١٧( Malcolm D. Evans, “‘All the perfumes of Arabia’: the House of Lords and ‘foreign torture 

evidence’”, Leiden Journal of Law vol. 19, No. 4 (December 2006). 
 .١٠-٦، الفقرة ٢١٠/٢٠٠٢ لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم ضد سويسرا،. ك. جانظر على سبيل المثال  ) ١٨(
 كـانون   ٨الـصادر في    ، الحكـم    ٧١، المملكة المتحدة، مجلس اللوردات      وآخرون ضد وزارة الداخلية   . أ )١٩(

 .٦٥-٥٧، الفقرات A/61/259، وانظر أيضاً الوثيقة ٥٩، الفقرة ٢٠٠٥ديسمبر /الأول
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 وآخرون ضـد    .أواتفقت أغلبية مجلس اللوردات، في حكمها الصادر بشأن قضية            -٣٢
 القضائية إذا ما ثبت، عن طريق  على أن الدليل يجب أن يستثنى من الإجراءات وزير الداخلية، 

وعند موازنة الاحتمالات، أن الأدلة المستند إليها       وبة في المصادر    ؤتحريات الد والالتحقيقات  
غير أن ثلاثة لوردات من لوردات محـاكم        . تم في الواقع الحصول عليها عن طريق التعذيب       

الاستئناف، وهم يمثلون أقلية في الرأي، رفضوا بشدة الاختبار المطبق بالنسبة لعبء الإثبـات    
ى المدعى عليهم نادراً ما يكـون بإمكـانهم          عل ضله الأغلبية، بحجة أنه يفرض عبئاً     ي تف ذال

 عينا الإنسان ثم يفرض عليه      تعصّبمن أبسط مفاهيم الإنصاف أن      "وخلصوا إلى أنه    . تحمله
الأمر الذي يحرم بذلك فعلاً المحتجزين . )٢٠("معيار لا يستطيع سوء البصير أن يأمل في استيفائه

  .لية الاتفاقيةانصاف ويقوض فعلإمن معيار ا
لاً فإن هذا الاختبار يلقي بعبء الإثبات على المدعى عليه بإجباره علـى تقـديم               فع  -٣٣

 أىرتاوقد  .  تحت التعذيب أو سوء المعاملة     ا انتزعت الأدلة لقناع المحكمة بأن أغلب الظن أنه      
المقرر الخاص أن مقدم الطلب مطالب فقط بإثبات صحة ادعاءاته، وبالتالي أنه توجد أسباب              

أن هناك خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، ويجب أن يتحول            معقولة لاعتقاد   
ت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً باستمرار أن قرروقد . عبء الإثبات إلى الادعاء العام والمحاكم

ينبثق عن طابع حظر    ] ١٥للمادة  [عبء الإثبات يقع على الدولة، مشيرة إلى أن الطابع العام           
بالتالي يعني ضمنياً التزامات بالنسبة لكل دولة طرف بالتأكد مما إذا كانت            التعذيب المطلق و  

الإفادات المدرجة في إجراء تسليم بموجب الولاية القضائية لهذه الدولة قد تمت تحت طائلـة               
 فإنه للدولة التحقيق بالعناية الواجبة فيما إذا كان هناك خطر حقيقي            ،وبالتالي. التعذيب أم لا  
 بما في ذلـك     ، الاعتراف أو غيره من الأدلة قد تم الحصول عليها بوسائل قانونية           في ألا يكون  

الحـسكي ضـد    وبالمثل، وفي قضية    . )٢١(عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة     الحصول عليها   
، ارتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه من الضروري والكافي أن يثبت المدعى             بلجيكا

في أن يكون قـد تم      " خطراً حقيقياً "ستناد إلى قاعدة الاستثناء، أن هناك       عليه، إذا ما أريد الا    
وبالمثل أيـضاً، رأت    . )٢٢(الحصول على الأقوال المطعون فيها تحت التعذيب أو سوء المعاملة         

متى أثار شخص يكون ضحية شكوكاً حول  "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنه       

__________ 

 كـانون   ٨، الحكـم الـصادر في       ٧١، المملكة المتحدة مجلس اللـوردات       وآخرون ضد وزير الداخلية   . أ )٢٠(
 .٦٥-٥٧، الفقرة A/61/259، انظر أيضاً الوثيقة ٥٩، الفقرة ٢٠٠٥ديسمبر /الأول

وانظــر أيــضاً . ٦٥ و٦٣، الفقرتــان A/61/259، والوثيقــة ٨-٨، الفقــرة  ضــد المغــربكتــيتي )٢١(
؛ )ي(و) د(٣٩، الفقـرة    A/56/156؛ والوثيقة   ‘١‘١٦٩ و ١٠٢، الفقرتان E/CN.4/2001/66/Add.2 الوثيقة

؛ ٤١ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقـرة        ٣٢؛ والتعليق العام رقم     ٢٨، الفقرة   A/48/44/Add.1والوثيقة  
كابريرا غارثيا ومونتييـل فلـوريس ضـد        ؛ وقضية   )ه(١١٣، الفقرة   E/CN.4/1999/61/Add.1والوثيقة  
 . ١٧٦، الفقرة المكسيك

، الطلـب   ضـد المملكـة المتحـدة     ) أبو قتـادة  (عثمان  ؛ وانظر أيضاً    ٨٨، الفقرة   الحسكي ضد بلجيكا   )٢٢(
 . ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٧ ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في٨١٣٩/٠٩ رقم
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يب أو سوء المعاملة، يجب ألا تكون الأدلـة المعنيـة مقبولـة،             تقديم أدلة معينة تحت التعذ    
  .)٢٣("تستطع الدولة إثبات أنه لا وجود لخطر تعذيب أو سوء معاملة لم ما

  الأدلة السرية وإجراءات الأدلة السرية  -٣  
هناك خطر في أن يظل معيار الأدلة المطبق على الإجراءات التي تستخدم فيها أدلـة                 -٣٤

دلة المعنيـة في    ير مما هو عليه في القضايا المدنية والجنائية، وفي أن يسمع إلى الأ            سرية أدنى بكث  
  .  منها الشخص المعني وممثله القانوني الذي يختارهستبعدجلسة مغلقة يُ

" إجـراءات الأدلـة الـسرية     "ووهناك نزعة متزايدة إلى استخدام الجلسات السرية          -٣٥
، هناك نزعة إلى توسيع نطاق اسـتخدام الإجـراءات          وبالإضافة إلى ذلك  ". الأدلة السرية "و
القضايا المدنية التي ترى فيها الحكومة أن       وشمل اللجان العسكرية وإجراءات التسليم      ية ل غلقالم

ها قد يضر بالأمن الوطني والكشف عنها مـن         ءلأن إفشا تشاع علناً   المواد الحساسة يجب ألا     
. يه ترتيبات تقاسم المعلومات الاستخبارية الدوليةالمحتمل أن يقوض مبدأ السرية الذي تقوم عل   

وتعريف المواد الحساسة يفسر بشكل عام تفسيراً واسعاً جداً ويعني المعلومات الـتي تتـصل               
  .بوكالات الأمن والاستخبارات وتصدر عنها أو تكون بحوزتها

قبـل  ما تُوحيث. وسرية هذه الأدلة نفسها تضعف العنصر الوقائي في قاعدة الاستثناء           -٣٦
قبل الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب أو سوء          الأدلة السرية هناك خطر أكبر في أن تُ       

المعاملة، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، بما أن الأدلة لا يمكن الطعـن فيهـا في        
دمة في وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكثير من الأدلة السرية المستخ      . )٢٤(جلسة محاكمة مفتوحة  

على المعلومات المستمدة من مصادر الاستخبارات كبيراً القضايا التي تهم الأمن الوطني اعتماداً 
درجتين الثانية أو الثالثة أو     الوقد تنطوي مثل هذه الأدلة على شهادات غير مباشرة ب         . السرية

رقابـة الفعليـة   وتصبح ال. مواد أخرى لا تكون عادة مقبولة في الإجراءات الجنائية أو المدنية   
لتنفيذ قاعدة الاستثناء وتقدير مدى توافق سلوك الحكومة مع قاعدة الاستثناء فيمـا يتـصل            

  .)٢٥(بالإجراءات أمراً صعباً بل وحتى مستحيلاً

__________ 

، اللجنـة الأفريقيـة     ٣٣٤/٠٦، البلاغ رقم    المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد جمهورية مصر العربية        ) ٢٣(
، الـبلاغ   سينغاراسا ضد سري لانكـا    ، وانظر أيضاً قضية     ٢٠١١مارس  /لحقوق الإنسان والشعوب، آذار   

 . ٤-٧، الفقرة ١٠٣٣/٢٠٠١ رقم
، الدائرة التاسـعة، القـضية      محمد وآخرون ضد جيبيسين داتابلان المحدودة     ثال، قضية   انظر، على سبيل الم    )٢٤(

 رفضت المحكمة العليا في الولايات      ٢٠١١مايو  / أيار ١٦في   (٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٨،  ١٥٦٩٣-٠٨ رقم
 ). المتحدة إعادة النظر في قرار الدائرة التاسعة

 .٥-٣٠، الفقرة CAT/C/GBR/Q/5/Add.1انظر الوثيقة  )٢٥(
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  استخدام الوكالات التنفيذية للمعلومات المشوبة بالتعذيب وقاعدة الاستثناء  -باء  

لأدلة المشوبة بالتعذيب في الإجراءات القضائية وفي       بين استخدام ا  ممارسة الدول والتمييز      -١  
  الوكالات التنفيذية

منذ أكثر من عقد مضى، لا تزال الوكالات " الحرب على الإرهاب"منذ أن انطلقت   -٣٧
وفي هـذا   . التنفيذية تحت ضغط مفرط للغاية للحصول على المعلومات لحماية مواطني بلدانها          

تم الحصول عليهـا عـن طريـق    يتنفيذية للمعلومات التي السياق فإن استخدام الوكالات ال    
فيمـا تؤكـد دول أخـرى أن        . التعذيب أو سوء المعاملة قد أدانتها بعض الحكومات علناً        

  .قصد ضمان فعاليتها" ظروف استثنائية"وكالاتها التنفيذية سوف تتقاسم الأدلة المشوبة في 
طلق للتعذيب أو سوء المعاملـة      وهذه السياسات، فضلاً عن كونها تضعف الحظر الم         -٣٨

وهي تثير حتمـاً مـسألة التواطـؤ في         . فإنها تخلق أيضاً سوقاً للمعلومات المشوبة بالتعذيب      
التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وتتطلب إعادة تقدير للمسؤولية الإجمالية لجميـع              

دول إخـضاع عمـل     وترفض جميع ال  . الدول في منع وإحباط أفعال التعذيب وسوء المعاملة       
 فإن المحاكم المحلية تتبـع      ،وبالمثل. وكالاتها الاستخبارية والأمنية للتدقيق أو للإشراف الدولي      

هذا الاتجاه وترفض لوائح إخضاع هذه الوكالات التنفيذية لمراجعة قضائية، وذلك حـتى إذا              
وأن جمـع   وهذا يؤدي إلى اسـتنتاج خـاطئ        . كانت المسألة تتعلق بالحظر المطلق للتعذيب     

الوكالات التنفيذية للمعلومات المشوبة بالتعذيب وتقاسمها والحصول عليها أمور لا تخـضع            
وهناك أمثلة عديدة لاستخدام التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة           . )٢٦(للقانون الدولي 

 سوء المعاملة في إجـراءات   طريقتكون هناك نية استخدام أية معلومات منتزعة عن عندما لا 
انونية لاحقة، تخضع فيها سلفاً للتدقيق والاستبعاد، مثلاً في التدابير الإداريـة أو الوقائيـة               ق
  . الجزاءات المفروضة على الأفراد أو المنظمات أو
وهناك نزعة إلى التمييز بشكل واضح بين الاستخدام القضائي والاستخدام التنفيذي             -٣٩

ح أحياناً بالاستخدام القضائي بحجة أنـه       سم ويُ .للمعلومات المشوبة في بعض المحاكم المحلية     
يتعدى، في جملة أمور، على حرية الأفراد أو أنه، متى تعدى عليها لكونه يتعلق بـسلطات                 لا

سـيناريو القنبلـة    " قد تشير الحجة إلى      ،وكبديل. التوقيف، فإنه عادة ما يكون قصير المدة      
  التنفيذية عينيها على المعلومات مجازفـة      ، أي أنه لا يمكن توقع أن تغمض الوكالات        "الموقوتة

وبعبارة أخرى، هناك نزعة لدى المحاكم إلى اسـتخدام         . بتعريض حياة مواطني بلدانها للخطر    
__________ 

 Gerald Staberock, “Intelligence and counter-terrorism: towards a human: انظر على سـبيل المثـال   )٢٦(

rights and accountability framework?” in Counter-Terrorism: International Law and Practice, eds. 

Ana Maria Salinas de Frias, Katja Samuel and Nigel White, (Oxford, United Kingdom, Oxford 

University Press, 2012) and Association for the Prevention of Torture, “Beware the gift of poison 

fruit: sharing information with States that torture” (Geneva, 2014), p.6. 



A/HRC/25/60 

15 GE.14-13466 

المعلومات التي تحصل عليها الوكالات التنفيذية عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة في جميـع               
 حكمت بعـض المحـاكم بـأن        لاً،فع. )٢٧(مراحل العمليات، باستثناء الإجراءات القضائية    

تم فيها الحـصول    يالوكالات التنفيذية ليست لديها أية مسؤولية عن النظر في الظروف التي            
وحكمت أيضاً بأنه ليس من اختصاص المحاكم       . على المعلومات أو تغيير قراراتها وفقاً لذلك      

ن ولايتها القضائية   تأديب الوكالات التنفيذية، ما لم يكن ذلك عن طريق مقاضاة جنائية، وأ           
  . لا توجد إلا لصون نزاهة عملية المحاكمة

   التعذيب وسوء المعاملةزجرحظر التعذيب وواجب منع و  -٢  
يتمتع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية               -٤٠
اعد القانون الدولي العام  أو قاعدة آمرة من قومن القواعد الآمرة المهينة بمركز معزز بوصفه      أو

ويتطلب من الدول ليس فقط مجرد الامتناع عن الإذن بالتعذيب أو سوء المعاملة أو التواطـؤ               
والدول ليست فقط ملزمة    . هازجرمعهما، وإنما يتطلب أيضاً قمع هذه الممارسات ومنعها و        

 وفي هذا الـسياق،     ".السهر على احترامه    "  بحظر التعذيب وإنما هي ملزمة أيضاً       " احترام"  ب
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٧فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحجية المادة        

هذه المعاملة أو العقوبـة،     أو تجريم    حظر   ٧أنه لا يكفي لتنفيذ المادة      إلى  والسياسية وخلصت   
لتعذيب أو سوء المعاملة في     بل يجب أن تخبر الدول اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع ومعاقبة أفعال ا           

  .)٢٨(أي إقليم من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية
 من العهد ٢ من الاتفاقية والمادة ١٦ من المادة  ١ والفقرة   ٢ من المادة    ١وتجبر الفقرة     -٤١

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول الأطراف على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن              
 حظر التعذيب وسوء المعاملة في ولايتها القضائية من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية              تعزز

. أو قضائية أو إجراءات أخرى لا بد، في نهاية الأمر، أن تكون فعالة في منع مثل هذه المعاملة                 
والدول ملزمة باعتماد تدابير فعالة لمنع السلطات العامة وغيرها من الأشخاص العاملين بصفة             

المشاركة فيهـا   أو  سمية من القيام بشكل مباشر بارتكاب أفعال تعذيب أو التحريض عليها            ر
وارتأت لجنة مناهضة التعذيب بحجية أن التزامـات منـع          . بأي شكل آخر أو التواطؤ فيها     

 من الاتفاقية غير قابلة للتجزئة، غالباً       ١٦ من المادة    ١التعذيب وسوء المعاملة بموجب الفقرة      
 وبالتالي لا بد مـن      ،غالباً ما تسهل التعذيب   ولظروف التي تؤدي إلى سوء المعاملة       ما تيسر ا  

  .)٢٩(تطبيق إجراءات منع التعذيب لمنع سوء المعاملة
 مـن   ٢ من الاتفاقية والمادة     ١٦ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ١ولو أن الفقرة      -٤٢

ام باتخاذ التدابير لمنع أفعـال التعـذيب        من الواضح أن الالتز    هفإن ،العهد تتضمن قيداً قضائياً   
__________ 

 . ١٤٩ و٦٩، الفقرتان وآخرون ضد وزير الداخلية. أانظر على سبيل المثال  )٢٧(
 .٨للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم  )٢٨(
 .١٧ و٣ للجنة مناهضة التعذيب، الفقرتان ٢التعليق العام رقم  )٢٩(
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سوء المعاملة يشمل ما تتخذه الدول من إجراءات في ولايتها القـضائية لمنـع التعـذيب                 أو
، خلـصت    ضد المملكة المتحدة   سورينغففي قضية   . سوء المعاملة في ولاية قضائية أخرى      أو

ليم تكون مسؤولة عن الانتهاك،     المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة القائمة بالتس        
وحظر أعمال  . )٣٠(حتى إذا أصبحت هذه المعاملة في وقت لاحق خارجة عن نطاق سيطرتها           

التعذيب وسوء المعاملة يتطلب من الدول الامتناع عن التصرف داخـل ترابهـا ومجـالات               
هـذه  سيطرتها بطريقة تعرض الأفراد خارج ترابها وسيطرتها إلى خطر حقيقي للتعرض لمثل              

وكون التعذيب أو سوء المعاملة يحدثان خارج التراب أو السيطرة المباشرة للدولـة             . الأفعال
وعلى الـدول التـزام دولي      . )٣١(المعنية لا يعفي الدولة من المسؤولية عن أفعالها تجاه الحادثة         

بصون حقوق جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، الأمر الذي يعني أن عليها واجـب              
السهر على عدم مشاركة الوكالات الأجنبية في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان على ترابهـا              

والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة      ) بما في ذلك فيما يتعلق بحظر التعذيب أو سوء المعاملة         (
وقد سلمت محكمة العدل الدولية، في فتواهـا        ). ٥٠، الفقرة   A/HRC/14/46(من هذا القبيل    

 الفلسطينية المحتلـة، بـأن الولايـة    لمترتبة على بناء جدار في الأرض  لآثار القانونية ا  المتعلقة با 
القضائية للدول هي بالأساس إقليمية، ولكنها خلصت إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق             

الأفعال التي تقوم بها دولة في ممارسة ولايتـها القـضائية خـارج             "المدنية والسياسية يشمل    
وبالإضافة إلى ذلك فإن طابع القواعد الآمرة الذي يتميز به حظر التعذيب يعـني               .)٣٢("ترابها

  .)٣٣(ضمنياً أن الدول ملزمة برفض قبول أية نتائج ناشئة عن انتهاك دولة أخرى لهذا الحظر
الانتـهاكات  اً منع الانتهاكات الفعلية فحسب بل أيض   ولا يرمي القانون الدولي إلى        -٤٣

 أو مهينة، وهو يُلزم الـدول  لا إنسانيةب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أو      المحتملة لحظر التعذي  
  .)٣٤( التعذيبيمكن أن تقي من ارتكاب أفعالالتي باتخاذ جميع التدابير 

 .في الاتفاقيـة  بالتحديـد   لتزام باتخاذ تدابير وقائية فعالة البنود المدرجة        لااويتجاوز    -٤٤
 مـن   ١٥ إلى   ٣المـواد مـن     (ستناد إلى مواد لاحقة     سلطة الا  ٢ من المادة    ١ الفقرة   تخوِّلو

تشير إلى تدابير معينة معروفة لمنع أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملـة          ،  )الاتفاقية

__________ 

، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر       ١٤٠٣٨/٨٨، الطلب رقم    سورينغ ضد المملكة المتحدة    )٣٠(
 . ٨٨، الفقرة ١٩٨٩يوليه / تموز٧في 

 ,Rotten fruit: State solicitation“، والوثيقـة المعنونـة   ١٤، الفقـرة  E/CN.4/2002/137انظر الوثيقـة   )٣١(

acceptance and the use of information obtained through torture by another State”, p.370. 
 .١١١، الفقرة ٢٠٠٤فتوى محكمة العدل الدولية، تقارير  )٣٢(
 .٣٤الفقرة وآخرون ضد وزير الداخلية، . أ وقضية ١٦٣ و١٥٩رتان المرجع نفسه، الفق )٣٣(
 كـانون   ١٠، الحكم الصادر في     IT-95-17/T10 القضية رقم    ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافياً السابقة     )٣٤(

  .٢٧، الفقرة A/59/324، والوثيقة ١٤٨، الفقرة ١٩٩٨ديسمبر /الأول
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التالي، على الدول أن تتخذ تـدابير وقائيـة         وب .وتوسيع نطاق التدابير اللازمة لمنع التعذيب     
  .)٣٥( للقضاء على التعذيب وسوء المعاملةسن نيةبح تفسير الأحكام القائمة بطرق منها، فعالة
في كمـا يـرد     عدم الإعادة القـسرية،     العرفي المتعلق ب   الحكموفي هذا الصدد، فإن       -٤٥
 المتمثل في منع    لشامل الهدف ا   إطار التي تندرج في   اتلتزامأحد الا  من الاتفاقية، هو     ٣ المادة

التزام الدول بعدم إعـادة أي      ا الحكم   ضمن هذ ت وي .التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة     
خطـر التعـرض    ة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه       موضوعيشخص إذا كانت هناك أسباب      

، المملكة المتحدة  ضد    سورينغ وفي قضية  .سيطرتهاخارج  دولة و الخارج إقليم    للتعذيب، حتى 
 الأوروبية لحمايـة    من أن الاتفاقية  الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه على الرغم       قضت المحكمة   
ظر لح عدم الإعادة القسرية     بشأناً  محدداً  حكمتضمن  تريات الأساسية لا     والح حقوق الإنسان 

تعذيب أو غيره من    لل  فيها، تسليم شخص إلى دولة أخرى يتعرض، أو من المحتمل أن يتعرض          
الذي  لتعذيبظر ا بالفعل في الوصف العام لح    متأصل  فإن هذا الالتزام    ضروب سوء المعاملة،    

لمجتمعـات  إلى اساسية بالنـسبة  الأ تهوقيملحظر التعذيب   المطلقة  ة  طبيعال إلى الاعتراف ب   يشير
  .الديمقراطية

عـدم  ويقدِّم تفسير حظر التعذيب وتوسيع نطاق هذا الحظر بموجب الحكم المتعلق ب             -٤٦
  التي نفيذية على الإجراءات الت   هاتطبيق القواعد الواجب بشأن  امة  توجيهات ه  الإعادة القسرية 

الالتزام  ويشكل   .استغلال نتائجه خلال  من  التعذيب  على   موضوعيشكل مقصود و  بشجع  ت
 إجـراءات تتخذ   لاعلى الدول ضمان أ   هو أن    أعمبدأ  لماً  محدداً  بعدم الإعادة القسرية مظهر   

بعـدم  واضـح    التزام سلبي    وهناك .إلى خطر التعرض للتعذيب في أي مكان في العالم         تؤدي
  .في خطر التعرض للتعذيب لمساهمةا

على حظر مطلق في القانون     ء   قاعدة الاستثنا  تنصفي هذا التقرير،    اً  كر سابق وكما ذُ   -٤٧
 .الإجراءاتأي إجراء من    في  المعاملة    سوء  التعذيب أو  المنتزعة تحت ستخدام الأدلة   لاالدولي  

عمال  الحظر المطلق لألمن أجل إعمامعقول فهو لازم بشكل     اً،وقائياً  تدبير  هذا الحظر  يعتبرو
إلى جانـب  ،  والثني عن ارتكابهـا نع تلك الأعمال والوفاء بالالتزام بم   لتعذيب وسوء المعاملة  ا

  قاعدة الاسـتثناء   هدفعلى أساس   و . الاتفاقية والقانون العرفي    الأخرى من  حكامإعمال الأ 
 ـ    تعذيب وغيره   لل وفي إطار الحظر العام    وموضوعها تفـسير  ب  من ضروب سوء المعاملة، يج

شمل أنـشطة الجهـات الفاعلـة    بما يتنطبق على نطاق أوسع بكثير، بحيث  قاعدة الاستثناء   
عة باستخدام التعذيب أو غـيره مـن        التعامل مع المعلومات المنتز   اً   دائم ويجب .)٣٦(التنفيذية

يراد استخدامها في إجراءات رسمية، بالطريقة نفـسها         ضروب سوء المعاملة، حتى عندما لا     
 عليها بطرق غير قانونية، وبالتالي يجب تجاهـل         يتم الحصول ستتعامل بها محكمة مع أدلة      التي  

__________ 

  .٢٥، الفقرة ٢لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  ) ٣٥(
  .٤٩ و٤٨، الفقرتان A/67/396  و٥٧-٥٣، الفقرات A/HRC/16/52نظر ا ) ٣٦(
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منع التعذيب وسـوء     الدول   من من الاتفاقية    ١٦ و ٢ن  االمادتوتقتضي   .)٣٧(تلك المعلومات 
عدم القيام بذلك، مـن خـلال الـسماح    و. اتخاذ التدابير الوقائية المناسبةعن طريق المعاملة  

من أجل منـع   ممارسة العناية الواجبة،    عدم   أو   يب أو عدم اتخاذ التدابير المناسبة     بممارسة التعذ 
وينطبـق هـذا   . إلى حدوث انتهاكيؤدي  ،المعاقبة عليها وأالتحقيق فيها أو أعمال التعذيب   

شرعية الإجراءات الـتي تتخـذها       وصي على ها ك دورإطار  على السلطة القضائية في     اً  أيض
بالتعذيب أو غيره من ضروب     زعت  انتُ تكون   لومات من المرجح أن   قبول مع ويشكل   .الدولة

 تؤدي إلى   قدمعلومات   أو تبادل    ،جراءات الرسمية نطاق الإ خارج   واستخدامها   سوء المعاملة، 
لتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة      ل الأساسيللحظر العام   اً   هذه الأفعال، انتهاك   ارتكاب

  .)٣٨( المهينةالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو أو

  تواطؤها في أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةمسؤولية الدولة و  -٣  
يمكن  بمنعها   لالتزاماالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة و       أفعال  انتهاك حظر   و  -٤٨

وتـشير   .نشطة أو من خلال التواطؤ في تلك الأفعال       الشاركة  المسواء من خلال    أن يُرتكب   
 ـللى المسؤولية الجنائية الفردية      من الاتفاقية إ   ٤ن المادة    م ١الفقرة    ـعـن ال  شخص  ل ؤ تواط

 الأعمـال الـتي   يشملتواطؤ  ال أن لجنة مناهضة التعذيب     واعتبرت.  في التعذيب  ةشاركالم أو
 .)٣٩(والقبول والإخفـاء  والموافقة   والأوامر والتعليمات العليا  التحريض  و ث إلى حد الح   تصل

 من الاتفاقيـة،    ١، مثلما تنص عليه المادة      موظفي الدولة من جانب    ومن الواضح أن القبول   
كاف لكي يُنسب سلوك أولئك الموظفين إلى الدولة ولكي يؤدي إلى مسؤولية الدولة عـن               

 من الاتفاقية التزام، وإن لم يذكر صراحة، يقـع          ٤ من المادة    ١ويتجلى في الفقرة    . التعذيب
 أفعال التعذيب، من خلال أعمال أجهزتها أو أشخاص     على عاتق الدول نفسها بألا تتواطأ في      

  .)٤٠(تُنسب أفعالهم إلى الدول
من القواعد العرفية القائمة، علـى      اً  عن ذلك، تُستمد مسؤولية الدولة أيض       وفضلاً  -٤٩

الأفعال غـير المـشروعة     النحو المنصوص عليه في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن           
وتؤكد تلك القواعد أنه    . لدولي في دورتها الثالثة والخمسين    دتها لجنة القانون ا   التي اعتم  اً،دولي

اً ينبغي لأي دولة ألا تقدم العون أو المساعدة لدولة أخرى في ارتكاب عمل غير مشروع دولي         
__________ 

 Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democraticانظر على سبيل المثـال،   ) ٣٧(

Institutions and Human Rights, “Human rights in counter-terrorism investigations: a practical manual 

for law enforcement officers” (Warsaw, 2013), p. 28.  
 Rotten fruit: State solicitation, acceptance and the use of information obtained through torture“انظر  ) ٣٨(

by another State”, p. 360.  
  .١٧، الفقرة ٢انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  ) ٣٩(
 Sarah Fulton, “Cooperating with the enemy of mankind: can، و٤٠ و٣٩، الفقرتان A/HRC/13/42انظر  ) ٤٠(

States simply turn a blind eye to torture?”, The International Journal of Human Rights, vol. 16, No. 5 

(June 2012).  
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" إخلال خطـير  "تعترف بشرعية وضع ناجم عن      ، وينبغي لها ألا     )١٨-١٦مشاريع المواد   (
تعاون في سبيل   ينبغي لها أن ت   لقانون الدولي، و  لقطعية  القواعد  بموجب ال  تلك الدولة    التزاماتب

تعـذب   دولة ما تإذا كانوبالتالي، . )٤١و ٤٠ المادتين امشروع (لذلك الإخلال وضع حد   
الإخلال الخطـير   ذا  حد له الدول الأخرى التعاون من أجل وضع       فإن من واجب    المحتجزين،  

، A/67/396(ه  لاسـتمرار يم أي عـون أو مـساعدة        تقدوهي مطالبة بعدم    ظر التعذيب،   بح
  .)٤٢ ، الفقرةA/HRC/13/42، و٤٨ الفقرة
 القانون الجنـائي     فقه معاً  التي تفسر تماشي   من الاتفاقية،    ٤ من المادة    ١للفقرة  اً  ووفق  -٥٠

 مساهمةجود  و) ب(العلم بأن التعذيب جار؛      )أ: (ثلاثة عناصر هي  " التواطؤ"يشمل   ،الدولي
وبالتالي، .  على ارتكاب الجريمة    أثر كبير  أن يكون له  ) ج (؛مساعدة تقديم    خلال  من مباشرة

  فيهـا  لا يمـارس في الحالات التياً  أيضنشأ   ت دية عن المشاركة في التعذيب    فإن المسؤولية الفر  
 ـ،   بشكل مباشـر   التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة      أنفسهم   الدولة   موظفو هم لكن

عن ذلك، لا يمكن      وفضلاً .لونهقبي أو   بممارسة التعذيب  يأمرون غيرهم أو يسمحون لغيرهم    
  .)٤١(سلطات عامة أخرى كمبرر أو حجةجهات عليا أو صادرة عن تذرع بأوامر ال

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة        ١٦وبالمثل، يستلزم مشروع المادة       -٥١
 . وجود نية للقيام بذلكوإمّا الفعل غير المشروع،  تسهل ارتكاب المساعدةإما معرفة أناً دولي

  تلقـي  حيث قضت بـأن    عتبة عليا فيما يخص تواطؤ الدولة     بعض المحاكم المحلية    وقد طبقت   
 القانون  بموجباً   تواطؤ نشكلاي لا ستناد إليها بشكل مقصود   الامعلومات منتزعة بالتعذيب و   

  .لأعمال التعذيب إن لم يكن هناك أي تشجيع مباشرعاهدات أو قانون المالدولي العرفي 
في التعذيب أو غيره    دولة ما عن التواطؤ     مسؤولية   معيار مختلف يجب أن يحكم     لكن  -٥٢

أن  و  لا سـيما   ، أو تلقيها  اتبادلهة أو   عيبمعلومات م من ضروب سوء المعاملة عن طريق جمع        
غيره من ضـروب سـوء      تعذيب و  لل لزاميطابع إ وذا  اً  مطلقو  وشاملاًاً  واضحاً  هناك حظر 

 وتتسم مسؤولية الدولة بالموضوعية وتنبثق عن سياسة أو ممارسة          .هبمنعاً  إيجابياً  التزامو المعاملة
 بـشأن   ٤١ و ٤٠عن ذلك، فإن مـشروعي المـادتين          وفضلاً. ذا الشكل قبول التعذيب به  

إخلال خطـير بـالتزام     "لى   اللذين يشيران إ   اً،مسؤولية الدول عن الأفعال غير مشروعة دولي      
، يدعمان حجة اعتماد معيار     "ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام        

  .أدنى مختلف بشأن نية تواطؤ الدولة في التعذيب
وتقع مسؤولية التواطؤ في التعذيب على عاتق دولة عندما تقدم المـساعدة لدولـة                -٥٣

بما في  (أو سوء المعاملة، أو تقبل هذه الأفعال، مع معرفتها          أخرى في ارتكاب أفعال التعذيب      
بالخطر الحقيقي المتمثل في أن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ستُرتكب           ) ذلك المعرفة المفترضة  

أو أنها ارتُكبت، وعندما تقدم العون والمساعدة للدولة التي تمارس التعـذيب للاسـتمرار في               
__________ 

  .٣، الفقرة ٢٠نسان، التعليق العام رقم انظر على سبيل المثال اللجنة المعنية بحقوق الإ ) ٤١(
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د تقع المسؤولية علـى     وبالتالي، ق  .ل التعذيب أو سوء المعاملة    الإفلات من العقاب على أفعا    
 انتُزعـت علومات   الم أنالخطر المتمثل في     ب أنها تعلم أو يفُترض   تعلم  إذا كانت    ما دولة   عاتق

 .)٤٢( ذلـك الخطـر    تخذ تدابير معقولة لمنع   تلم  و أو غيره من ضروب سوء المعاملة        بالتعذيب
المساعدة المقدمة مـن     أن تؤثر يس من الواجب     ل ه أن وعلاوة على ذلك، يرى المقرر الخاص     

  .مسؤولةالدول  تعتبر نفسها لكيجريمة التعذيب ارتكاب في اً كبيراً  تأثيرالدول

  التعذيب بصورة منهجية    
 باسـتخدام   اً، يكون معروف  يفترض أن بلد معروف، أو    واردة من   معلومات   جمعإن    -٥٤

 تغـاض  هو    أو تبادل تلك المعلومات أو تلقيها      التعذيب على نطاق واسع أو بصورة منهجية      
بالحالة غير القانونيـة    اً  يقر ضمني بما أنه    في التعذيب،    وأمر يصل إلى حد التواطؤ    ،  يجريما  ع
واسـعة النطـاق   الالانتهاكات المنهجية أو    وتشمل   .يمنع استخدام التعذيب ولا يثني عنه      ولا

، وليس  لسلطات العامة ة من ممارسات ا   وممارسلدولة  من سياسات ا  سياسة  بوصفه  التعذيب،  
تعـذيب المحتجـزين    بمعروفة  ما  وبالتالي، إذا كانت دولة     .  عليه ةيلأي سيطرة فع  للحكومة  

أي أن تجمـع بنـشاط       دولـة    لا يجوز لأي  فئات محددة من المحتجزين بصورة منهجية،        أو
 أو " قانونيشكلب عليها صلمح"على أنها معلومات وكالات تلك الدولة معلومات تتلقاها من 

 ."سـلبي بشكل  "قبول تلك المعلومات     ة دول كما لا يجوز لأي   ،  أن تتبادلها أو أن تعترف بها     
معروفة، يفترض أن تكون     أو   ،دولة معروفة  واردة من معلومات  جمع  فإن   ذلك،   عن  وفضلاً

 اً أيـض  أو تبادلها أو تلقيها قد يـثير      باستخدام التعذيب على نطاق واسع أو بصورة منهجية         
 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة        ٤١مسؤولية الدولة بموجب مشروع المادة      

  من٢ الفقرة عدم الاعتراف الوارد فيالالتزام بتعليقات لجنة القانون الدولي أن وتوضح  .اًدولي
  .عترافذلك الا قد تنطوي على التي الأفعالاً  أيضظريح ٤١مشروع المادة 

 اسياسـاته  لأن    مـسؤولة   المتلقية للمعلومـات    أن الدول  المقرر الخاص  يرىلذلك    -٥٥
للقواعد اً خطيراً  يشكل انتهاكوهذا أمر .عية حالة عدم الشرا تؤدي إلى الإبقاء على   ممارساتهو
لتـزام  أن يتفق مـع الا    لا يمكن   و التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة          قطعيةال

تلقي المعلومـات   و. )٤٣(لقضاء على التعذيب  من أجل ا  تعاون   ت أن ب الساري على جميع الدول   
بأفعال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، التي تشارك فيها بلدان ذات سجل              شوبة  الم

في نهاية المطاف ولم تخضع      سيئ في مجال حقوق الإنسان، حتى إن لم تستخدم هذه المعلومات          
يب، ويضعف احتمال أن تعترض دولة معنية على        بالتالي للفحص، هو أمر يتغاضى عن التعذ      

__________ 

)٤٢ ( A/HRC/10/3   و٥٥، الفقرة ،A/67/396 و٤٨، الفقرة ،A/HRC/13/42  اً انظـر أيـض  . ٤٠ و٣٩، الفقرتـان
“Rotten fruit: State solicitation, acceptance and the use of information obtained through torture by 

another State”, p. 356.  
، Cooperating with the enemy of mankind: can States simply turn a blind eye to torture?” p. 777“انظر  ) ٤٣(

  .٥٥، الفقرة A/HRC/10/3و
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تلك الممارسات، ويؤدي إلى مسؤولية الدولة عن التواطؤ في التعذيب وفي ارتكاب أفعال غير              
  .اًمشروعة دولي

  خرىالأالات الحفي     
، تُثار مسؤولية   "بصورة منهجية "في الحالات التي لا يوجد فيها أي سجل للتعذيب            -٥٦

 علم، أو يُفتـرض أن    على  ولة التي تجمع المعلومات أو تتبادلها أو تتلقاها         الدولة إذا كانت الد   
 علم، بأن تلك المعلومات قد تؤدي إلى خطر حقيقي أو أنها أُخذت بطرق غـير                تكون على 

وينبغي أن يُطلب من الدول التي تعتمد على معلومات لا يجمعها          . مسموح بها في دولة أخرى    
وعنـدما تقبـل    . ناية الواجبة عند أخذ قرار من هذا القبيل       موظفوها أنفسهم أن تتحلى بالع    

فإنها بذلك    استُخلصت بها،  الطريقة التي دون التحقيق أو البحث في       معلوماتتلقية  الدولة الم 
قـد   الممارسات، حتى لو كانت تلك المعلومـات         تلك" الاعتراف بشرعية "إلى  اً  حتمتلمح  
للدولة التي تمارس التعذيب للإبقاء       والمساعدة وتقدم العون  عملية فقط،    غراضلأل عليها   حُص

ة قد تلقـت     الدولة المتلقي  إن كانت وحتى   .)٤٤(على الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب      
لمرة واحدة، فإنها في الواقع تشجع بذلك تلقي المعلومـات مـن              بالتعذيب معلومات مشوبة 

كما أنهـا   . دولي لحقوق الإنسان  إطار القانون ال  وكالات تجري التحقيقات على نحو ينتهك       
 بالتعذيب وترفع مستوى استخدامها العملي إلى سياسـة         على المعلومات المشوبة  اً  تنشئ طلب 

 تقييم الوضع واستبعاد وجود هذا الخطر        التنفيذية جهزةتفادي التواطؤ، يجب على الأ    ول. عامة
معلومات من  ستخدام  وا ويشكل القبول بعد حدوث واقعة       . مع الدول الأجنبية   عاونالت قبل

بالحالة الناشئة  اً  ضمنياً  اعتراف بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة         انتزعت االمرجح أنه 
بما أن تلك المعلومـات تعامـل بطريقـة         ،  ةشروعأنها م عذيب أو سوء المعاملة على      عن الت 

  .)٤٥(قانونيةبصورة   عليهاحصلطريقة التعامل مع المعلومات التي يُتلف عن تخ لا

  الضمانات    
كوسيلة لإقصاء احتمال التعرض لخطر التعـذيب       " ضمانات"إن الاحتجاج بوجود      -٥٧
 وفي سياق الحكم المتعلـق بعـدم   . أمر يبعث على قلق بالغغيره من ضروب سوء المعاملة   أو

لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق      و المقرر الخاص  كل من ، خلص   الإعادة القسرية 
المرسلة من مـسؤوليتها  من الدول الأخرى لا تعفي الدولة  المقدمة   أن الضمانات    إلى الإنسان

وتفيد بعدم استخدام    المعلومات   روفالتي يقدمها مو  الضمانات  فإن  وبالمثل،  . منع التعذيب عن  
دَّد التي يح في الحالات   تعاون  بالسماح  لا تكفي لل    المعلومات إنتاجفي  المعاملة  سوء  التعذيب أو   

__________ 

ــرة A/HRC/10/3انظــر  ) ٤٤(  Rotten fruit: State solicitation, acceptance and the use of“، و٥٥، الفق

information obtained through torture by another State”, p. 376.  
  .٣٧٧ الصفحةالمرجع نفسه،  ) ٤٥(
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ولا يمكن الوثوق بوعود المعاملة الإنسانية التي تصدر عن حكومـات            .)٤٦(خطر حقيقي  فيها
الخطـر  تقي مـن     ةوفر ضمانة فعلي  سوء المعاملة كما أن هذه الوعود لا ت        وأتمارس التعذيب   

 التعـذيب   تستخدم أفعـال   التي   فالدول. الحقيقي المتمثل في أفعال التعذيب أو سوء المعاملة       
 من الصعب، إن لم يكن من       استخدامها ولذلك بصورة روتينية   تنكر وتخفي    المعاملة   سوء أو

 .تلـك الـدول     التي تقـدمها   ضمانات من صحة ال    التنفيذية جهزة الأ أن تتحقق المستحيل،  
تـابع   أن ت  ولا يُحتمل  للتنفيذ   ةأو قابل اً  ضمانات ملزمة قانون   ال لا تكون وبالإضافة إلى ذلك،    

من وقوع الاعتداء والإقرار بوقوعه يعنيـان أن        ة، لأن التحقق    الدول المعنية الضمانات المقدم   
  .عن انتهاكات حظر التعذيبيعترفان بمسؤوليتهما اً البلدين مع

وفي حين استُخلصت هذه الاستنتاجات في السياق الخاص بعمليات نقـل دوليـة               -٥٨
 معلوماتلل ةالتنفيذي وكالاتال جمع على    نفسها القوةللمحتجزين، ينطبق الاستدلال نفسه ب    

 والثني تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةأفعال ال التزام الدول بمنع    وعلى،  هاتلقي و اوتبادله
  .عنها

  المبادئ التوجيهية الوطنية  -٤  
 من أجـل تفـادي    تلقيها لها و  لمعلومات و  الأجهزة التنفيذية ل   تنظيم تبادل  إلىاً  سعي  -٥٩

 ـضروب سوء المعاملة، اعتمـدت      ه من    التواطؤ في أعمال التعذيب أو غير      ادعاءات دول ال
  . التنفيذيةالوكالاتموجهة إلى مبادئ توجيهية داخلية 

من أجـل وضـع   بعض الدول اً المقرر الخاص بالمبادرات التي اتخذتها مؤخر  ويرحب    -٦٠
عـدم  بالتزامـات  ا تعهدت به مـن  لم ولصالح أجهزتها الاستخباراتية،مبادئ توجيهية   ونشر  

أو التماسه أو التشجيع عليه      التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة         تخداماسالمشاركة في   
 .)٤٧(مع التزاماتها القانونية الدوليـة    بقدر ما تتفق    لأي غرض من الأغراض،     أو التغاضي عنه    

 حظر  يقتضيها المعايير التي    لا تستوفي ة  نشورض جوانب المبادئ التوجيهية الم    ومع ذلك، فإن بع   
 ةعدم المضي في العمل مع وكال      يجب على الدول  و . ضروب سوء المعاملة   التعذيب وغيره من  

ي صلاحية  أو. بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة    اً  حقيقياً  هناك خطر أن    اكتُشف إذا أجنبية
في العمل  اً   المضي قدم  من أجل التنفيذية  للجهات الفاعلة   ممنوحة في المبادئ التوجيهية     تقديرية  

التعذيب ب ةمشوبتتلقاها غم من وجود خطر حقيقي بأن المعلومات التي ، على الر   ما وكالةمع  
عن   وفضلاً.يتعلق بحظر التعذيب فيما مع التزام الدولة هي صلاحية تتعارض  المعاملة،    سوء أو

__________ 

)٤٦ ( A/59/324   و،  ٣١، الفقرةA/60/316   وتقرير مفـوض حقـوق الإنـسان لمجلـس أوروبـا،            ٥١، الفقرة ،
Comm DH(2004)13 ١٩، الفقرة.  

 Consolidated guidance to intelligence officers and service personnel on the detention and“ انظـر  ) ٤٧(

interviewing of detainees overseas and on the passing and receipt of intelligence relating to 

detainees” H.M. Government, United Kingdom (July 2010)و “Information sharing with foreign 

entities”, Ministerial Direction to the Canadian Security Intelligence Service (2011).  
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 لا تتماشـى     وبالمثل، . بين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة       ذلك، ينبغي عدم التمييز   
واردة في بعض المبادئ التوجيهية الوطنية مع حظر التعذيب وغيره           الظروف الاستثنائية ال   حجة

  .)٤٨(من ضروب سوء المعاملة

  الرقابة الفعالة  -٥  
 إن كانت موجودة، يمكن     هافي حين يجب وضع مبادئ توجيهية معيارية، وتوضيح         -٦١

ومات من أجل تشجيع الامتثال للقانون الدولي عند استخدام المعل         التفكير في ضمانات إضافية   
  .التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملةاستخدام بالتي قد تكون منتزعة 

لأنشطة التي تضطلع بها أجهـزة       على ا  فعالةشاملة أو   رقابة مستقلة   اً  وجد حالي ولا ت   -٦٢
 ـ الرقابة أن المعلومات     أن يضمن هيكل آليات   اً  ومن المهم جد   .الأمن والاستخبارات   ةشوبالم

لا سيما فيما يتعلق بالتعاون بـين       ستخدم،  ضروب سوء المعاملة لن تُ     من   تعذيب أو غيره  بال
 وينبغي أن تخضع أي إجراءات تتخذها أجهزة الاستخبارات للقانون، الذي ينبغي            .الوكالات

  .مع القانون الدولي والمعايير الدوليةاً أن يكون بدوره متماشي

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  الاستنتاجات  -ألف  

   القضائيهازالج  -١  
 التعذيب وغيره من ضروب سوء      حظردعم  أساسية من أجل    قاعدة الاستثناء   إن    -٦٣

مـن  اً   جـزء   هذه القاعدة  شكلوت .استخدام هذه الأعمال  إذ توفر وسيلة تثبط     المعاملة  
 فـإن قاعـدة     ولـذلك، . العام والمطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة       الحظر  

على الدول التي   اً  تنطبق أيض هي  لتقييد في أي ظرف من الظروف، و      الاستثناء غير قابلة ل   
في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية            اً  ليست أطراف 

  .اللاإنسانية أو المهينة أو

 بصورة غير مشروعة، وغيرها مـن الأدلـة         المنتزعةعدم مقبولية الاعترافات    و  - ٦٤
نع التعذيب وغيره من ضـروب      لم الوسائل الأساسية     وسيلة من  فقط لا يشكل  ،ةعيبالم

مـا يكـون    اً  وغالب . ضمانات المحاكمة العادلة   من أجل اً   مهم أيض  بل إنه سوء المعاملة،   

__________ 

  .٤، الفقرة CAT/C/CR/33/3انظر على سبيل المثال  ) ٤٨(



A/HRC/25/60 

GE.14-13466 24 

 فعالية الجهود الرامية إلى وضع حد لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب سـوء               انعدام
  .أثناء المحاكماتة عيبالم الأدلة قبولفي السلطات الحكومية لاستمرار المعاملة نتيجة 

 الطـب الـشرعي وينبغـي    تقـارير نوعية التقارير الطبية وولا بد من تحسين       - ٦٥
ايدة في أي إجراءات، من أجـل       المحعزز مقبولية الأدلة الطبية المستقلة و     تللمحاكم أن   

. املـة تعذيب أو غيره من ضروب سـوء المع       بال المتعلقةفي الادعاءات   بفعالية  التحقيق  
خارج نطاق القضاء  ةالاعترافات المنتزعاً  تقبل أبدعن ذلك، ينبغي للمحاكم ألا      وفضلاً

  .التي لا تدعمها أدلة أخرى أو التي جرى التراجع عنها
 التعذيب أو غـيره     باستخدام المنتزعة الأقوال   استبعادشمل قاعدة الاستثناء    تو  - ٦٦

، والأدلـة   طرف ثالـث  عليه نفسه، أو    المدعى  التي يدلي بها    من ضروب سوء المعاملة     
 المعلومات يد  الاعتماد علىإلى التي تسعى ةلدوللم تكن ل    إن  دولة ثالثة، حتى   فيالمنتزعة  

 أو أي صلة بهذه الأعمـال فيمـا   التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة     في أعمال   
 الحـصول   جرى  الأدلة التي غيرها من   الأدلة الوثائقية أو    يجب استبعاد   وبالمثل،   .مضى

 التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بصرف النظر عمـا إذا        أعمال عليها نتيجة 
  . الحاسم الوحيد في القضيةمدعومة أو ما إذا كانت الدليلكانت هذه الأدلة 

يـبرر    معقولاًاً  أن يقدم فقط سبب    المدعى عليه    ه يجب على  يرى المقرر الخاص أن   و  -٦٧
. لتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملـة       ستخدام ا  با منتزعة  الأدلة  تكون أناحتمال  

 هناكما إذا كان    في المحاكم أن تحقق      الدولة ويجب على    عبء الإثبات إلى    ينتقل بعد ذلك و
إذا كان هناك خطـر حقيقـي،       و.  بوسائل غير مشروعة   انتُزعتأن الأدلة   بخطر حقيقي   

  .عدم قبول الأدلةيجب 
أن  مـن الاتفاقيـة، و  ١٥نطاق الحرفي للمادة الجاوز ويتعين على الدول أن تت      - ٦٨

 بطريقـة فيهـا    عليها   صلمحأدلة  أي  ستبعاد  لا إجراءات   على المحلية   افي تشريعاته تنص  
  .)٤٩(المعاملةلضمانات الرامية إلى الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء لانتهاك 

دون تطبيـق قاعـدة     " إجراءات الأدلة السرية  "وتحول الإجراءات السرية أو       - ٦٩
وينبغي للدول ضمان التمثيل القانوني الفعلي ومراقبة تنفيذ قاعدة الاستثناء          . الاستثناء

 الاحتجـاج في جميع الإجراءات التي تشمل أدلة سرية أو إجراءات الأدلة الـسرية أو              
 الطعن بفعالية في الأدلة،من  تمكين المدعى عليهم وذلك من أجل، "مبدأ أسرار الدولة"   ب

 وينبغي ألا تكون هناك أي أعـذار متعلقـة          .الأمنالتي تقدمها أجهزة    الأدلة  ها  بما في 
  .الإنسانبأسرار الدولة تبرر بها الدول انتهاكات حقوق 

__________ 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز أو                انظر   ) ٤٩(
  .٢٧، المبدأ السجن
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 الانتقال من عملية تنفيذية      يكون  في الممارسة العملية   هويلاحظ المقرر الخاص أن     - ٧٠
عتمد علـى   يُ مااً  ه غالب أنو الأحيان   نكثير م في  اً  شبه قضائية أو قضائية سلس    عملية  إلى  

وعندما تـستخدم    .)٥٠(ةلاحقالمعلومات الاستخبارية العملية في الإجراءات القانونية ال      
ة منتزعة في الأصل لأغراض خاصة بالاستخبارات أو الـشرطة،          معيبالمحاكم معلومات   
 عنها، مما يتعارض أفعال التعذيب أو سوء المعاملة في حد ذاتها وتتغاضىاً فإنها تؤيد ضمني

  .مع جوهر قاعدة الاستثناء

  يتنفيذ الالجهاز  -٢  
  أن التهديدات التي يشكلها الإرهـاب وواجـب      في حين يدرك المقرر الخاص        - ٧١

 أن الطبيعـة    من جديـد  المقرر الخاص   يؤكد   التهديدات،شعوبها من هذه     تحمي   الدول
 أنه لا يجوز التـذرع بـأي        المطلقة لحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تعني        

  .كانت كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملةاً ظروف استثنائية أي

 مـن  استثناءات لأغراض غير الإجراءات القانونية، أو ب  التنفيذي الجهاز وسماح  - ٧٢
روح  يتعارض بوضـوح مـع    ،   تلك الاستثناءات  نتائجلاستخدامات أخرى   أجل إيجاد   
 ـ     العهد ال و الاتفاقية ا مـن المعاهـدات     دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهم
 الحظر المطلق   ومعالالتزام بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛         ؛ ومع   والمعايير

  .للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

التعذيب وغيره من ضروب سوء     أفعال  ويرى المقرر الخاص أن الهدف من منع          - ٧٣
 الإجراءات القانونيـة هـو      من خلال جعل نتاجها عديم الفائدة في       الثني عنها  و المعاملة

 ت لـدى  إذا كان و .قاعدة الاستثناء المتوخاة من    أهداف السياسة العامة     هدف قوي من  
 التعذيب أو غيره مـن      المنتزعة باستخدام ة استخدام المعلومات    ي التنفيذية حر  الوكالات
لتعذيب أو سوء   مارسة ا لماً  شكل حافز ي ن هذا فإ المعاملة لأغراض أخرى،     سوءضروب  
ذه الأفعال، بما في ذلك     لهالحظر المطلق   مع موضوع وهدف    يتناقض بوضوح   مما  المعاملة  

يـشمل   بمنع التعذيب وسـوء المعاملـة         واضح هناك التزام إيجابي  و. أثناء الاستجواب 
عذيب أو غيره من     الدولة في ولايتها القضائية من أجل منع الت        هاتتخذالتي  جراءات  الإ

رتكز على الذي يتفسير ال وبالتالي، يتطلب .ضروب سوء المعاملة في ولاية قضائية أخرى
ة وتبادلها وتلقيها، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى عيبهدف القاعدة حظر جمع المعلومات الم   

. تبديد الغرض من منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والـثني عنـها        
 بالتعذيب؛ بل يجب عدم القبول      شوبالتأكد من أن الإجراء القضائي غير م      يكفي    ولا

__________ 

 Assessing damage, urging action; report of the Eminent Jurists Panel“ اً لجنة الحقوقيين الدوليةانظر أيض ) ٥٠(

on Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights” (Geneva, 2009), p.85.  
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لسلطة العامة، سـواء    ا  من مظاهر  بالتعذيب أو تشجيعه أو التغاضي عنه في أي مظهر        
  . كانت تنفيذية أو قضائية

على سـبيل   تطبيقها  معايير قاعدة الاستثناء بحسن نية و     وبالتالي، ينبغي تفسير      - ٧٤
، بما في ذلك المعلومـات       وتبادلها وتلقيها  التعذيبب ةشوبالمالمعلومات   على جمع القياس  

" الإجراءات" في   تستخدم سوء المعاملة، حتى إن لم        أخرى من   ضروب المنتزعة باستخدام 
  .بتعريفها الضيق

ولا يمكن للحكومات أن تدين شر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملـة               - ٧٥
مـن  و. على الصعيد الوطني  ذلك   عن    فيه تغاضىذي ت في الوقت ال  على الصعيد الدولي    

في الوقت الذي تقبل     جهات أخرى رتكبها  ت التعذيب التي     أفعال الدول  أن تدين  النفاق
في ، حـتى    بة بالتعذي شوبالملمعلومات  ويشكل أي استخدام ل   . نتاج تلك الأفعال   فيه

ممـا يـثير    ذيب  التعب   موظفي دولة أخرى، قبولاً    على يد التعذيب  أفعال   حال ارتكاب 
 طؤ فردي وحكومي  إلى توا ذلك  ، ويؤدي   نتاج التعذيب مسؤولية الدولة التي تستخدم     

للالتزامـات  اً  مباشراً  انتهاك  في التعذيب   التواطؤ يشكلو. في ارتكاب أعمال التعذيب   
حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية         في مجال   الدولية  

 والمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الـدولي الإنـساني،           والسياسية،
لمبادئ العامة التي تنص على مـسؤولية       لاً  وفقوكذلك بموجب القانون الدولي العرفي و     
   .اًالدول عن الأفعال غير المشروعة دولي

 يوجد فيها خطـر حقيقـي بـالتعرض          واردة من دول    معلومات يكفي جمع و  - ٧٦
لإثبـات  تبادل هذه المعلومات وتلقيهـا      و غيره من ضروب سوء المعاملة و      للتعذيب أ 

 قيقـي الحطر  الخ الدول تقييم الوضع و    ويجب على . التواطؤمن خلال   مسؤولية الدولة   
 التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ويجب أن تمتنع عـن             أفعال المحتمل بارتكاب 

بلـدان  التابعـة ل  من أجهزة الاسـتخبارات      المعلومات الواردة    على" تلقائياًعتماد  لاا"
 الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب وهدف يتعارض مع موضوع فهذا أمرأخرى، 

 والـثني   التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة       أفعال بمنع الالتزام   ومعسوء المعاملة،   
  .)٥١(عنها
الدولة تطيع   تس حيث لا  بصفة خاصة على حالات التعذيب المنهجي        هذاوينطبق    - ٧٧

 ، أو المعرفة المفترضة بـذلك     فعال هذه الأ  ارتكابالمتمثل في   طر الحقيقي   معرفة الخ تجنب  
في حـالات  و.  أي خطر من هذا القبيلدأنه لا يوجلا يمكن إثبات  حيث  أخرى  وحالات  

لتعذيب، ومن  ل نتاج   يالمعلومات ه أن  فترض الدولة المتلقية    تالتعذيب المنهجي، يجب أن     
عدم الامتثال  ويؤدي  . هاتلقيتبادلها أو    أو   ةعيب الم المعلوماتتلك   متناع عن جمع  الايجب  ثم  

__________ 

  .٣٨، الفقرة CAT/C/DEU/QPR/6  و٣١، الفقرة CAT/C/DEU/CO/5 انظر على سبيل المثال ) ٥١(
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 الدولة في أعمال التعذيب أو غيره من ضـروب سـوء المعاملـة              إلى تواطؤ لهذه المبادئ   
  .اًعن فعل غير مشروع دولييحملها المسؤولية و

 عنـدما لا يـراد      ة بالتعذيب، حـتى   شوبوبالتالي، يجب التعامل مع المعلومات الم       -٧٨
التي ستتعامل بها محكمة مع أدلة منتزعة       استخدامها في إجراءات المحكمة، بالطريقة نفسها       

ويكـرر المقـرر الخـاص أن أي        . أو غيره من ضروب سوء المعاملة     التعذيب  باستخدام  
ينشأ ، و ارتكابهاالتعذيب أو سوء المعاملة بعدلأفعال تلك المعلومات هو تشجيع لاستخدام 

جولة تالية من التعذيب أو غيره من  ع منالتقصير عن الأفعال، وتلك في التواطؤبالتالي  عنه
 .ضروب سوء المعاملة

  أفعال  من تقي  باعتبارها ضمانة   إلى ضمانات دبلوماسية   ولا يمكن للدول اللجوء     -٧٩
 التي يوجد فيها خطـر حقيقـي         في الحالات  التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة،      

هذه الضمانات التخفيف من مسؤولية الدولة الـتي        ولا تستطيع   . فعالالأ تلك اببارتك
   .التعذيب أو سوء المعاملة منتزعة باستخدام تعتمد على معلومات

عكس جميع المعايير   تالوكالات التنفيذية مبادئ توجيهية مفصلة      كم  تحأن  وينبغي    -٨٠
 فـادي  ت  من أجـل   وء المعاملة،  حظر التعذيب وغيره من ضروب س      ايقتضيهالتي  الدولية  
   .الأعمالتلك  في ئهاتواط
وتعزيز فيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستخبارات، ينبغي إنشاء         ضمان المساءلة   ول  -٨١

يشيد المقـرر الخـاص      و .للقيام بمراجعة ومراقبة عمل الاستخبارات    حقاً  آليات مستقلة   
عني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان     المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص الم      ب

تجميـع  ، بـشأن    ٢٠١٠عام  لوالحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في تقريره         
لممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام وكالات ا

تعلق بالرقابـة   ما ي الاستخبارات لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك           
، حيث تعتـبر تلـك      )٣٥-٣١، المبادئ   A/HRC/14/46 (على ممارسات هذه الوكالات   

  .قدممزيد من التلإحراز نقطة انطلاق المبادئ 

  التوصيات  -باء  
 ، ينبغي لجميع  تعذيب في أي إجراءات   بال ةشوب الم فيما يتعلق باستخدام المعلومات     -٨٢

 )أ: ( يليالقيام بماالدول 

قاعـدة  الذي تتسم بـه      الطابع المطلق وغير القابل للتقييد       تأكيدإعادة    )أ(  
 ؛الاستثناء

بهدف تعزيز المعايير   المتبعة في مجال التحقيقات الجنائية       الممارسات   مراجعة  )ب(  
 لملاحقة القضائية؛لحيدة اللازمة  الووالأولية أدلة  باعتبارها الأ الاعترافاتوإلغاءالمهنية، 
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مـع   أي إجـراءات  شريعات المتعلقة بالأدلة المقدمة في       الت توافق ضمان  )ج(  
 خارج نطاق القضاء    يُدلى به  قول   أويقدَّم   أي دليل    لكي يُستبعد صراحة  قاعدة الاستثناء،   

في أي مرحلة من الإجراءات، بصرف النظـر  سوء المعاملة  التعذيب أو    نتزع باستخدام يُو
ن ضروب المعاملة أو العقوبـة       م كضرب آخر تعذيب أو   ك تلك المعاملة    عما إذا صنفت  

 ؛، ولكي يُعلن عن عدم مقبوليتهالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التي ظروف  في ال  للسلطة التقديرية   ممارسة السلطات الوطنية   ضمان حظر   )د(  
 التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية             يدعى فيها ارتكاب أفعال   

 ؛ينةاللاإنسانية أو المه أو

عليهـا  صل   المح  الفعلية أو غيرها من الأدلة      استخدام الأدلة  ضمان حظر   )ه(  
عمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية            لأ غير مباشرة    كنتيجة

  من أي إجراءات؛وضمان استبعادها ،اللاإنسانية أو المهينة أو

ة، بما في ذلك عبء الإثبـات       بالمقبوليالمتعلقة  توضيح القواعد الإجرائية      )و(  
قـدم  ي عبء الإثبات إلى الدولة عنـدما        أن يُنقل  من خلال ضمان   المحاكم،   هتطبقذي  ال

لتعـذيب  سـتخدام ا   با تزعنتُقد ا  الأدلة    تكون أنيبرر احتمال     معقولاًاً  المستأنف سبب 
  تحقق أن ضمانمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و          غيره    أو

 ـنتُقد ا  الأدلة    تكون أنفي   خطر حقيقي    هناكما إذا كان     في المحكمة اسـتخدام  ب تزع
وضمان غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،             وأالتعذيب  

 اً؛قبل الأدلة إذا كان ذلك الخطر موجودألا تُ

لشهادة التي أدلى بها ضابط      على أدلة غير ا    لمحكمة ا وجوب اعتماد ضمان    )ز(  
التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة         باستخدام   لم تنتزع  الأدلة   ظهار أن لإ التحقيق

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وزيادة تعزيز مقبولية الأدلة الطبية المـستقلة              أو
 ؛ المحايدةو

 الفـرد   ينتمكوناء،  إجراءات الأدلة السرية لقاعدة الاستث    ضمان امتثال     )ح(  
  الأمن؛ دوائرفي مقبولية الأدلة، بما في ذلك الأدلة الواردة من بفعالية من الطعن 

في تمنـع،    على نحو كاف ولا       المشروعة وضع قاعدة تحمي أسرار الدولة      )ط(  
 التعذيب أو غيره من ضـروب المعاملـة         وقع فيما إذا    البحث بصورة تامة  ،  الوقت نفسه 

 .ة أو اللاإنسانية أو المهينةالعقوبة القاسي أو

التعـذيب،  ب ةشوبللمعلومات الم الجهات الفاعلة التنفيذية    وفيما يخص استخدام      -٨٣
 :ميع الدول أن تقوم بما يليلج ينبغي

الحكومة، بما  في   جميع الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية        إخضاع  )أ(  
 مستقلة ونزيهة في إطار التزامات الدول       لمراجعةها،  تلقي و افي ذلك جمع المعلومات وتبادله    
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باحترام الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
 والثني  التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة     أفعال  أو المهينة، بما في ذلك الالتزام بمنع        

 ؛عنها

تية أجنبيـة الاضـطلاع   اخبارالدول، عندما تطلب إلى أجهزة است     تأكد    )ب(  
غـيره   وأجميع المعايير القانونية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب         من أن بأنشطة نيابة عنها،    

  ؛من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سارية
 أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كمبرر للتعـذيب           إعادة تأكيد   )ج(  

 ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛غير أو

 الاستجواب غـير المـشروعة    ممارسات  الامتناع عن إنشاء سوق لثمار        )د(  
 التعذيب أو غيره مـن ضـروب        المنتزعة باستخدام جمع المعلومات   من خلال   ،  والبغيضة

 ؛تلقيهاأو بادل تلك المعلومات ت وأة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين

  هذه القاعـدة   ا قاعدة الاستثناء في ضوء هدف     تهتفسير المعايير التي حدد     )ه(  
وتطبيق هـذه    والثني عنها، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة    أفعال المتمثل في منع  

و غيره مـن     التعذيب أ  المنتزعة باستخدام   المعلومات على جمع سبيل القياس   على   القاعدة
 في  تـستخدم حـتى إن لم     ،  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         

 بتعريفها الضيق؛" الإجراءات"

 الوكـالات  العلاقات القائمة بـين       أن وقائية إيجابية تكفل  اتخاذ تدابير     )و(  
لة أو العقوبة    التعذيب أو غيره من ضروب المعام       أفعال ختلف الدول لا تشجع   لمالتنفيذية  

  :، وذلك بطرق منها ما يليتؤدي إلى ارتكابها لاو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
تقتضي عـدم    في اتفاقات تبادل المعلومات الاستخباراتية       شروط وضع '١'

ظـر التعـذيب    بطريقة فيها انتـهاك لح     عليها   المحصلالمعلومات  ب الأخذ
 ؛سية أو اللاإنسانية أو المهينةغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا وأ

تقتـضي   في اتفاقات تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية      شروط وضع '٢'
 بجميع الالتزامـات    التي تفي الدول  تنضم إلى هذه الاتفاقات سوى       لاأ

بموجب حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية            
 ؛اللاإنسانية أو المهينة أو

التعذيب اً  يمارس فيه  بلدان   الصادرة في  علومات حالات الم   أنه في  افتراض  )ز(  
التعـذيب  بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، تكون المعلومات المجمعة أو الواردة نتـاج             

 غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛  أو

تى إن لم يكن هناك أي أو تلقيها، حاً أو تبادلهالامتناع عن جمع المعلومات      )ح(  
عروف، من الم كون  يمن المفروض أن    ، أو   ن المعروف كان م  انمط من التعذيب المنهجي، إذ    
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أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة          يتمثل في   اً  حقيقياً   خطر أن هناك 
لاعتراض أن تخبر الدولة المقدمة للمعلومات بـا       وضمان   ،القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

   ؛ بشكل واضح المعاملةعلى تلك

بعدم اسـتخدام   من الدول الأخرى    المقدمة   الضمانات   لا تعتبر ضمان أ   )ط(  
 وذلك لتفادي  كافية،   بأنها المعلومات    إنتاج تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في       ال

مـن   خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غـيره         عندما يحدد التعاون  ب  السماح التواطؤ أو 
 ؛ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اً صـارم اً   المبادئ التوجيهية الوطنية تقيد    تتقيدأن   وجوب   د على شديالت  )ي(  
بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية              

 التعذيب  لمنتزعة باستخدام  المعلومات ا  ستخداملا حظر    من المهينة، وما ينجم عن ذلك     أو
 أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

القـانون  يتجلى فيها   وضع مبادئ توجيهية أشمل على الصعيد الوطني،          )ك(  
لة تعذيب وغيره من ضروب المعاملل الحظر المطلق التي يتضمنهاالمعايير تتجلى فيها الدولي و

 : ما يلييشمل أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما 

الامتناع عن التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة            '١'
 للقانون الدولي؛اً القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفق

 اسـتخدام  لتبريرالامتناع عن تقديم ذريعة في حالة الظروف الاستثنائية          '٢'
تبادل المعلومات التي هي نتاج للتعذيب أو غيره من ضروب سـوء             أو

 قد تؤدي إلى مثل هذه الأفعال؛التي المعاملة، أو 

  . الاستخبارات دوائر فعالة ونزيهة ومستقلة على رقابةتوفير  )ل(  

        


